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بسم الله الرحمن الرحيم

           اتباع الأديان في مواجهة الكوارث الطبيعية والمجاعات في العالم

   الحمد لله ،والصلاة والسلام على رسل الله الذين أدّوا الأمانة وبلغوا الرسالة ، ونحن على هديهم سائرون ولسنتهم متّبعون حتى نلقى الله وهو عنا راضٍ بجوده وكرمه......
               الشكر والعرفان يدعواني الى توجيه خالص التحية والامتنان الى مضيفنا  مركزالدوحة الدولي لحوار الأديان ممثلا بشخص رئيسه معالي الأستاذ الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي الذى عرفناه أكادميا ناجحا ومحاورا هادفا, كما أوجه شكري الى الحكومة والشعب القطري لما لهما من مبادرات مشهودة في تقارب الجماعات والشعوب .........وبعد
            فكرة الموضوع الذي أطرحه اليوم تقوم على أساس تفعيل حوار الأديان في مواجهة الكوارث والمجاعات بتسليط الضوء على مسبباتها المباشرة وغير المباشرة وكذا التقدم باقتراح تكوين منظمة وظيفية تضطلع بهذه المهمة بالتعاون مع المنظمات الشبيهة وبخاصة مواءمة الجانب الأخلاقي والقيمي مع العمل الميداني.
  من المعلوم أن الكوارث والمجاعات منها ماهو طارئ ناجم عن تقلبات الطبيعة( كالهزات الأرضية والعواصف والفياضانات) أو متاصل في منطقة جغرافية بسبب ندرة الامطار كما هو الحال في بعض مناطق أفريقيا وأسيا . ومنها ماهو ناجم بطريقة أو بأخرى بفعل الإنسان اللامسؤول،فرداً كان أو مجموعة ،دولاً أو شركات أو أنظمة حكم . مدفوعة  بالنهم الربحي وأخذ خيرات الآخرين ،أو بالتمدد العسكري وإشعال الحروب ، أو الفساد المالي والإداري المخل بالتنمية ، أو بالسياسات الحسيرة الرؤية في التعامل مع النظام البيئي ECOSYSTEM.(نباتاً وحيواناًوأرضاً وهواء ).

  وإذا كانت الكوارث الطبيعية الخالصة لايمكن تجنبها بفعل التركيبة الجيولوجية للأرض أو بفعل تشكل العواصف أو ندرة الأمطار ،الإ أن التنبؤ بها أصبح في متناول العلم البشري وبالتالي التعامل إغاثياً معها بما يمليه الواجب على الجماعات والأمم وفق آلية إغاثية منظمة . ولكن هناك من الكوارث ـ وهي الأغلب ـ وإن بدت طبيعية إلا أنها في حقيقتها من نتاج الفعل البشري اللامسؤول كتلوث الغلاف الجوي وزيادة حرارة الجو وثقب الأوزون وذوبان الجليد القطبي وارتفاع منسوب مياه البحار ، هذاعدا مايحدثه الإنسان من إضرار ماعلاقة حوار الأديان في النظام البيئي بفعل الحروب وقطع أشجار الغابات والصيد المكثف لحيوانات البر والبحر .

  والسؤال الذي يطرح نفسه هو: في مواجهة الكوارث الطبيعية والمجاعات في العالم ؟

  قبل الدخول في صلب الموضوع أذكربأن سقراط  لم يترك كتاباً بل ترك منهجاً قائماًعلى اعتماد الحوار في محاربة العنف والمعتقدات السياسية الخاطئة ومن هنا نتبين علاقة الحوار بتغيير واقع الحال . كما أذكرحديثاً لرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول : ًالناس شركاء في ثلاث ،وفي رواية ثلاث لايمنعن:الماء ،والكلأ ،والنار.
ً أي بمعنى آخر ، أنهم متكافلون في موارد الطبيعة المائية ، وفي غطائها النباتيِِِ ِِِِِA THE FLOR بما يوفر الغذاء للإنسان ولمجموع الأحياء FAUNA ويؤمن البيئةATMOSPHERE   الصالحة للحياة في مواطنهم HABITAT،وكذا الطاقة بأنواعها التي عبر عنها بالنار كالفحم والبترول والطاقة الكهربائية والنووية .
  وانطلاقاً من هذا الالتزام الديني والأخلاقي نحن ملزمون بالبحث عن موقع لنا ضمن التشكيلات القائمة في إيجاد حلول وقائية وعلاجية لحالات الكوارث والمجاعات لأننا ـ كما يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم نحن ـ كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ـ أي بالأزمات والضنك والأمراض CRISIS  STRESS AND DISEASESوقوله :والله لايؤمن من بات شبعان وجاره جائع ..فقد نفى عنه صفة الإيمان إن لم يتعاضد مع جاره .
  ويبقى السؤال ماثلاً . هل لنا دور غير البر والإحسان في تخفيف هذه الويلات؟   
  لم تعد إدارة دفة المجتمعات اليوم حكراً على حكوماتها ولم تعد السلطة المتحكمة ESTABLISHMENT طليقة اليدين    في التعامل مع المجتمع داخل حدود الوطن الواحد ـ الدولة ـ ولاهي كذلك في التعامل مع المجتمعات أو الشعوب الأخرى ،
فهناك التزامات دولية ، وأخرى دستورية عالمية والتزامات أخلاقية وحقوقية تجاه الأفراد والأقليات والدول الصغيرة والفقيرة.والالتزامات هذه محكومة بدورها بمنظومة من المعاهدات TREATIES والقيم والمبادئ VALVES  SYSTEM، قيم سماوية وأخرى إنسانية توصل اليها الإنسان من خلال مسيرة المعاناة ، ومن حصيلة التجربة المرة التي مرت بها أطر التعامل البشري داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات القريبة والبعيدة .
 لقد أصبحت البشرية اليوم جماعة عالمية GLOBAL  COMMUNITY لها ممثلوها على الساحة العالمية كلها ،ممثلون يقفون في وجه الفوضى ANARCHISM  ولهم دورهم المؤثر في العلاقات الدولية وفي العلاقات بين الحاكم والمحكوم وهم يسعون الى توسيع دائرة السلم وإلى رفع المعاناة ومعالجة الاوضاع الطارئة ، فالأمم المتحدة  UN.والمنظمات غير الحكومية NGO ومنظمة التواصل مع الحكومات IGO وأمثالها يسهرون جميعاً على مراقبة تطبيق الاتفاقات الدولية والتنبيه على الجرائم المرتكبة ورفعها الى المحاكم الدولية ،وكذا حث الحكومات على مساعدة المناطق الفقيرة والمتضررة وتقديم مشاريع اتفاقات ومواثيق جديدة كي تصبح العلاقات الدولية ذاتها ، ليست فرعاً من المعرفة فقط ، بل منظومة من القواعد لضبط السلوك DISCIPLINE الدولي ،وهذا لن يتحقق إلا بمشاركة ممثلين عن مختلف الدوائر المعرفية والاجتماعية كالحقوقيين ‘والاقتصادين ،وخبراء البيئة والبيولوجية والإعلام, وبالطبع ممثلي الأديان لما لهم من مكانة اجتماعية وكلمة مسموعة.

  وكما كانت السياسات العدوانية AGGRESSIVE سبباً في الحروب والمنازعات وفي الكوارث والمجاعات ،كانت الثقافة المصممة DESIGNED  CULTURE سبباً في تشكيل العقليات النزاعة للحرب BELLIGERENCE وفي تشكيل الاتجاهات الخطيرة في الرأي أيضاً  مستغلة منابر الثقافة والإعلام لإحداث صدمات ثقافية متكررة ورفع وتيرة الشد  TENSIONفي العلاقات مع الآخر ، لا باعتباره إنساناً بل عدواً لاتستقيم الحياة إلا بسحقه ........ومع تصاعد الضغط السياسي والإعلامي وزيادة التوتر الاجتماعي يجد أصحاب النهى أنفسهم عاجزين عن مجابهة هجمة الواقع . فيكتفون بموقف اللامتفاعل PASSITIVITY وموقف العاجز عن الوقوف في وحه التيار الجامح SOCIAL  IMPOTENCE .
  وللأسف،  كان المدافعون الحقيقيون عن القيم الدينية الخلقية من أتباع الديانات المختلفة مغيبون عن الساحة الفاعلة ، بل كان بعضهم يشكل احتياطاً استراتجياً ARSENAL للفئة الحاكمة في تعزيز تطلعاتها الامبراطورية على المستوى الخارجي ، وفي تثبيت حكم الاقطاع أو حكم الأقلية OLIGARCHY المتسلطة أو حكم الأثرياء PLUTOCRACY بل وحتى حكم اللصوص CLEPTOCRACY الذين ينهبون أموال الشعب ويقننون عملية النهب بإباحة الفساد المالي والإداري بحيث لاتصبح هذه الجرائم خاضعة للمساءلة ولا للعقوبة ، كما هو حادث في بعض دول العالم اليوم .كان الكثير من المدافعين عن حق الفرد والجماعة مغيبين ، كانوا في جمود فكري STATIC  MIND وفي تنافر مع الأخر, حتى غطت الطامة تخوم المعمورة كلها ،فإذا الجميع يندبون LAMENTATION الخسران والندم لما فرطوا في مسؤلياتهم الحقيقية .
   وبهذا أكون قد أشرت إلى الأسباب غير المباشرة للمجاعات والكوارث الطبيعية وإلى الاسباب المباشرة للكوارث المفتعلة ،

أقصد :   ــــ  السياسات العدوانية .

           ــــ   الثقافات المصممة ضد الآخر .

           ــــ   الفساد المالي والاداري .

   إن انتصار الوعي الانساني بلقاء أتباع الديانات في مواجهة الكوارث والمجاعات هو نقطة تحول في تاريخ البشرية كلها ،
إنه تحول في تفكيرها وفي مسار ثقافاتها وفي ديناميكيتها ومآربها .... إن مجرد اجتماعنا هنا يعني أننا حققنا ـ عن بعد ـ نجاحات كثيرة .أهمها:

1 ــ  أننا أصبحنا نعمل بعقلية الفريق GROUP  CONSCIENCE  المتعاضد ندعم بعضنا بعضاً،نكامل قوانا ونشذ بها 
       بنوع من التعاون التزامني SYNERGY لتصل إلى أقصى الأهداف التي نرسمها.
2 ــ  أننا نعتمد ثقافة جديدة قائمة على ثقافة الحوار DIALAGO   CALTURE لاثقافة القوة .PAWER  C  ثقافة قائمة   
       على التعاون بين اتباع الديانات INTERRELIGOUS CULTURES لما فيه خير الإنسان .ثقافة غير مصممة لهدم الآخر ، تحترم الخصوصيات PECULIARTY           وتؤمن بالبناء التراكمي ACCUMALATIVE  CONSTRUCTION وهذا بذاته ينبئ عن   تحول العاملين في ميدان حوار الأديان من ممثلين لأديانهم الى مفكرين ناقدين منفتحين على العالم ومشكلاته.

3ــ  أننا أصبحنا نؤمن بواجب القيام بالمسؤولية الجماعية .وأنناجميعاً مسؤولون عن مصير البشرية كلها وعن مصير  

      المجتمعات التي نعيش بينها.

4 ــ  أننا نؤمن بأن العمل المتفرد لايؤتي ثماره ، إذ نحن بحاجة إلى الاعتماد على بعضنا INTERDEPEPENDENCE
      كما أننا بحاجة إلى تقسيم العمل وتوزيع الأدوار كي نحقق فاعليتنا في مواقع العمل المتباينة ، جغرافياً وإتنياً ودينياً، وهذا
     يقتضي منا تفعيل ثقافة المشاركة. PARTICIPATIVE. C كما يقتضي منا ــ في مواقع الجانحات ــ مواءمة القيم التي  ننادي بها بالفعل الذي ينتظره منا المصابون والمتأثرون VALUES  AND ACTIONS أو قل مواءمة المبادئ  
     الأخلاقية مع الفاعلية المحسوسة MORALY  AND  EFFECTIVIT وهذا يعني أن علينا من الأن إطلاق الامكانات الكامنة لدى المؤمنين وحثهم على التعاضد الانساني للعمل بروح الجماعة.
COLLECTIVE  SPIRIT وديناميكيتها المنظمة إ ذ ّبعملنا وعمل من يؤمن بمصداقيتنا تتحقق النتائج المرجوة وتكون المنجزات قابلة للحياة والنفع العام ، ويكون لها وقع إيجابي على الواقع الاجتماعي SOCIAL  REALITY، فإن فعلنا هذا نكون قادرين حقاً على توسيع أفاقنا المستقبلية وفتح آفاق تعاونية جديدة NEW  DIMENSION يراها اتباع الديانات كلهم 
وكلهم أمل بجني المزيد NEW  EXPETATION وتحقيق الجديد من الاحلام .
ــ إن نقطة البدء قد تحددت في إعمال العقل الراجع MENTAL  REFFEXION حول من نحن ومادورنا الاساسي في تحقيق سعادة الانسان وفي تحديد ميدان ابراز هذه الولادة الجديدة لتعاضد اتباع الاديان .

  ولكن هذا كله يبقى خطاباً نظرياً إذا لم نقم علاقاتنا على أساس من الثقة والشفافية ونطرح الشك جانباً وكذا محاكمة النوايا 
والمكاسب الفردية . ثم إن إشاعة القم والمفاهيم العليا CIVIC  EDUCATION وطلب التضحيات لايتحققان مالم يسبقهما وضع الفرد في غمرة الواقع الاجتماعي حتى يتحمل نصيبه من المسؤولية الجماعية ويساهم ويتعاون COOPERATE  AND  CONTRIBUTE فيما ننشده من خير له ولغيره، كما لايتحققان إن نحن بقينا على مادأبنا عليه من تحويل تلك القيم إلى سوق للأديان تبحث عمن تحمله مآسي البشرية وأخطائها السلوكية .
   إن التدرب على إعادة بناء علاقاتنا على أسس جديدة يقتضي منا أن ننتقل من مرحلة العاطفية والحماسة التي شابت لقاءاتنا السابقةإلى مرحلة العمل المنظم ,كما يقتضي الانتقال من المثالية الاخلاقية إلى الواقعية الإجتماعية SOCIAL  REALISMحتى نستطيع الدخول إلى شبكة التعاون الدولي  INTERNACIONAL COOPERATION التي عن طريقها تتجسد فاعليتنا وافكارنا .
    وها قد حددنا الهدف ، وميدان العمل ، ومسار الفريق ، ثم تزودنا بالطاقة الكافية لتشغيل آليات الانتاج . فقد آن الأوان كي نبدأ بلا تأخر حتى لاتنطفئ جذوةالانطلاقة وتخبو أصوات ألياتها .
    ــ  إن أتباع الاديان إذ يشكلون فيما بينهم شبكة من المنظمات المدنية الأفقية   TRANSVERSAL ORGANISIM RED فإنهم مطالبون بالقيام بالواجبات التي رتبها المجتمع المعاصر عليهم ، وعليهم أن يحملوا هذا الواجب وتلك الاماتة بعزم لايلين ويحولوها الى مشروع   PROYECT يرسمون معالمه ويسهرون على تنفيذه . وليس لي أن أذكرّبأن نجاح مشروعنا المشترك مرهون بإقامة علاقة تبادلية بين مقتضيات الايمان ومقتضيات الإسعاد البشري ، ومرهون أيضاً بتوثيق  الصلة بين الدين والمجتمع وإيجاد نوع من المواطنة الاجتماعية العالمية التي تتخطى الأعراق والألوان والطبقية ، بحيث يشعر كل فرد بأنه جزء من هذا المشروع الذي نحن بصدده لاجزءاً من مهرجان ديني ينتهي بإنتهاء مراسمه الاحتفالية 
     لقد سبقتنا منظمات متخصصة في أعمال الإغاثة وإعادة البناء والمحافظة على الحقوق الفردية والجماعية ، كما سبقتنا في فك الاشتباك ومنع الحروب والتحذير من الاعتداء على الفرد وعلى الجماعات وعلى البيئة والموارد الطبيعية ، وأدانت المرتكبين وطالبت بمحاكمتهم ، فلا أقل من أن نقوم بدورنا في هذا الميدان أسوة بمنظمات المجتمع المدني الشبيهة كالنقابات والاتحادات المهنية  ومنظمات حماية الآثار وغيرها . ونحن أقدر من غيرنا على العمل الفاعل لما نتمتع به من علاقات ودية مع اتباع دياناتنا ولأن مساحات عملنا واسعة ومحافل الاتصال بالجماهير وفيرة وأعداد من يرجون منا خيراً ملايين منتشرة في كل أنحاء الأرض لاتحدها حدود ولايحول دون لقائها عائق  .

     إن مشروعنا ذو طابع وقائي توجيهي بالدرجة الاولى لايشمل الكوارث والمجاعات الطبيعية الطارئة فحسب (كالهزات الارضية والعواصف البرية والبحرية والفيضانات والجوانح الوبائية EPIDEMIC DISEASES وماشابهها ) ولا المتأصلة في مناطق جغرافية بعينها كالجفاف والامراض المستوطنة ENDEMIC DISEASES) وإنما يتعداها للحيلولة دون حصول الكوارث والمجاعات المتولدة  عن السياسات الرعناء التي تنفذها دول بمساعدة قطعان من المرتزقة اسبغ عليها إسم الشركات الأمنية المساعدة أوتنفذها شركات عالمية أو أنظمة حكم ظالمة وكذا الجريمة المنظمة والقرصنة والإرهاب الفردي والجماعي ،والاديولوجيات الأحادية ، والحيف الواقع على الاقليات ، كما بتعداها أيضا إلى توجيه البحث العلمي نحو الصالح الانساني بحيث يبتعد عن العبثية والتدميرية إلى البناء الانساني ورفع المعاناة عنه .

     إن ضخامات التحديات التي تواجهنا تقتضي منا المبادرة بعزيمة وحكمة إلى اجهاض  تلك  الاعتداءات بوسائل شرعية وخطط علمية برغماتية ونظرة مستقبلية .

   وعلى هذا نستطيع توزيع أنشطتنا فيما حددناه على محاور ثلاثة:

                                  ـ المؤسساتي....... حكومات كانت أو شركات أو مراكز تأثير مادي أو معنوي

                                  ـ الاجتماعي....... أن يعقد كل فرد عهداً بينه وبين مجتمعه يبادرالجميع بموجبه الى التشارك من      

أجل الصالح العام.

                                  ـ الانتاجي.........  ويشمل معاهد الابحاث ونوعية الصناعات ومدى ملاءمتها لسعادة الانسان                                                  وكذا حفظ  البيئة وإشاعة فلسفة الصلاحPROBITY وفلسفة الصلاحية APTITUD معا لافلسفة الصلاحية لوحدها.
أي أن يكون تحركنا نشطاً في :

    ـ الفضاءات المعرفية ......بما يتناول الأفكار والتفكير.
    ـ الفضاءات المسلكية ......من حيث الموقف والتفاعل مع الحدث والحالات الطارئة.

   فإذا كنا فعلاً من أبناء تكامل الحضارات لامن خبث صراع الحضارات الذي بنيت عليه السياسة الدوليةخلال العقود الخمسة الأخيرة والتي أوصلتنا إلى كوارث انسانية وبيئية واقتصادية لم يتصورها بشرمن قبل ، فإن علينا أن ندين شعار"تطهير العالم هو تعبير عن الفضيلة " أو شعار "دمر لتنقذ " ،وأن يكون تفكيرنا وعملنا استراتيجياً حقاً ، بأن يؤدي أفضل النتائج في المكان والزمان اللذين يحددهما برنامج عملنا ، وأن لانركز على الحدث الطارئ إن لم يكن مرفقا ًبالهدف المحدد ،وهذا كله يتطلب منا إعادة الثقة بالقدرة على التعامل الواعي بدل مواقف الكمون والتخوف والذهول العام إزاء برامج الإفساد والسحق البشري والبيئي .إننانعاني اليوم من أزمة انفصام بين العلم والضمير أو قل بين السلطة والأخلاق .كما نعاني من نأي المفكرين الناقدين CRITICS INTELLECTUALSعن مشاكل الحياة اليومية فأصبحوا مهنيين بدل أن يكونوا صوت الضمير الناطق .
   لاشك أننا نعيش اليوم أزمة متعددة الأوجه ولكن الأزمة لها صورتان متناظرتان :صورة الخطر الداهم وصورة الفرصة للتعبير والاتصال والعمل الجاد .ونحن متفائلون بنجاعة العمل الجاد ومزودون بالطاقة الكافية لتنفيذ ما نتفق عليه .
 نحن قادرون فعلاً على إعادة تصنيع الأفكار نحو الوقاية من الكوارث ونحو معالجة ماقد يقع منها . نحن قادرون على أن نقول لمن يهاجمون العالم بحثاً عن المال والطاقة أنكم غزاة مثلكم مثل الغزاة الذين فتتوا أفريقيا بحثاً عن كنوز سليمان SALOMON     MINES .
   ونحن قادرون على دعوة الساسة إلى التحول من سياسة القوة الى قوة السياسة ونحن قادرون أيضاًً على تعزيز وحدة الثقافة الوطنية في إطار التسامح بين الأديان والثقافات .

   نحن قادرون إذا وضعنا القيم والمواقف في خدمة البحث عن حلول المشاكل القادمة والعالقة ، وإذا فككنا الماضي لإعادة بنائه على ضوء متطلبات المستقبل ، وإذا أقمنا علاقة تفاعلية بين إيمان الفرد وبين أدائه واجباته الهادفة الى الإسعاد العام .
    ولكننا لسنا قادرين أبداً على فعل أي شيء من هذا أوذاك إذا لم ننشئ بنية وظيفية FUNCTIONAL STRUCTUR           تتبنى خطط العمل وتقوم عليه في مواجهة الكوارث والمجاعات في العالم .

                                              الكوارث والمجاعات

                                          بين

                                 السببية    و   الحتمية
نستطيع أن نصنف الكوارث والمجاعات تصنيفاً سببياً ETYMOLOGIC على نوعين:

آ ـ طبيعية 

           1ـ طارئة 

           2ـ متأصلة

ب ـ مفتعلة

           1ـ سياسية عسكرية 

            2ـ أخلاقية قيمية.

قرآننا الكريم ينبه الى أن الكوارث تحل معظمها بفعل الانسان ، فيقول في 165/2 "أو لما أصابتكم مصيبة ....قلتم أنى ّ هذا ؟
قل هو من عند أنفسكم ".

            فالكوارث الطبيعية الطارئة ،كالهزات الأرضية أو العواصف البرية أو البحرية ، أو الفيضانات والسيول تحتاج الى منظمات متعددة الوظائف والارتباطات MULTLATERAL ORGANIZATION بما فيها الحكومات والجيوش والمنظمات العالمية .كمنظمة الصحة العالمية ،ومنظمة أطباء بلا حدود ، ومنظمة اليونسيف ،والأمم المتحدة ، والهيئات الخيرية الأهلية والشعبية .ولعل آخر تلك الجوانح الأيدز وانفلونزا الخنازير، والذي كان من المطلوب من أتباع الديانات القيام بدور التوعية في الوقاية وفي التفاعل مع المنظمات المختصة بالتوجه الى عموم أتباع الديانات بخطاب علمي أخلاقي لاخطاب حسن تلقي الأقدار ،فالمؤمن عليه أن يفر من قدر الله إلى قدر الله ، أي من قدره بالاصابة إلى قدره في الوقاية  .وعليه إعتماد أمره تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" المائدة 2
   أما الكوارث المتأصلة الناجمة عن ندرة الأمطار في المناطق القاحلة أو الأمراض المتأصلة في منطقة ما من العالم   كالملاريا في حوض النيل أو السل في شبه الجزيرة الهندية فإن دور أتباع الأديان لايقف عند حدود التوعية فقط بل يتعداه إلى حث الجهات المعنية على الاجتهاد في تحسين اللقاحات والعلاج وجعل أسعارها في متناول المحتاجين لها ،

والعمل على إيصالها والسهرعلى علاج المصابين بها . كذلك الأمر بالنسبة للمجاعات الطبيعية إذ يجدر بمنظماتنا التعاون مع المنظمات المعنية في وقف التصحر وحفر الآبار وتأمين الغذاء والدواء إلى أن يتم التغلب على الحالة الراهنة بالاصرار على رصد نسبة معينة من ميزانيات الدول لهذه الأغراض الانسانية .

     وأما الكوارث المفتعلة التي تحركها السياسات الحمقاء على المستوى السياسي والعسكري أوالتي تحركها الشركات المتعددة الجنسيات أو تلك التي تحركها أنظمة الحكم الفاسدة على المستوى الوطني ،فإن حوار أتباع الديانات مطلوب               منه مواجهتها بالمبادرة الى الأمور التالية :

ــ   الاسراع بالقيام بحملة توعية حال بدء الأزمات تهدف الى النزول بحالة التوتر إلى الحد الادنى الممكن حتى تستطيع                                                           العقول أن تعمل على حلها في أجواء من الصفاء الذهني SPIRIT SITUACION مستعينة بشبكة من المفكرين والأكاديمين والفنانين والخبراء لتأصيل الأفكار وتعميقها والكف بطبيعة الحال عن التصاريح التحريضية المثيرة  .

ــ أن تحول دون تحكم قواعد السوق MARKET LAW بعقول الساسة والإعلامين .

ــ أن نبصر الناس بما يمكن أن تؤول إليه مغامرات الساسة الهادفة إلى ظلم الشعوب الضعيفة لأن الأيام دول ،يوم لك، ويوم  

   عليك . فمغامرات نابليون وهتلر ومن تبعهم أوصلت العالم كله الى حافة الهاوية رغم تملكهم لكل أسباب القوة المادية 

    وهذا تحقيق لقوله تعالى "ولاتعثوا في الأرض مفسدين " هود 85

ــ تحديد المفاهيم على ضوء القيم النبيلة وقواعد الحق والعدل ، وتشخيص الاحوال الراهنة كما هي إذ لايمكن وصف حكم الرأسمالين PLUTOCRACY على المستوى الوطني بأنه حكم ديمقراطي وإن كانت هناك أحزاب ومعارضة وانتخابات ،ولا حكم مجموعة الدول الأكثر غنى على أنها حكومة عالمية تسعى لبسط الخيرللناس بل هي تعمل من أجل ذواتها على حساب الشعوب الفقيرة والدول الصغيرة ، كما أنه ليس من المقبول العودة إلى التعامل مع القراصنة لتحقيق مكاسب عسكرية أو سياسية على أراضي الغير كما هو الحال اليوم في استخدام المرتزقةMERCINARY  للقيام بالاعمال القذرة .إنه إنحدار نحو اللأخلاقية ونذيركارثة مستقبلية كما كان الحال مع قراصنة البحرCORSARIO أيام الحرب بين اسبانيا وانكلترا أصحاب الأساطيل التي لاتقهر .

ــ محاربة الفساد المالي والإداري بشتى أشكاله ومحاربة الاضطهاد السياسي والعرقي والديني وكذلك التصنيف الطبقي للمجتمع  وربط ذلك كله بمنظومة القيم ذات الحصانة الدستورية العالمية لأن ذلك كله يؤدي بطريقة أو بأخرى الى إحداث المجاعات والكوارث البيئية .
   إن حوار الأديان مطلوب منه في هذا المجال التركيز على محاربة هذا النوع من الفساد القائم على المحاباة ،وعلى تحكم التكتلات المتواطئة  COLLUSION ،والرشوة وتعرية الراشي والمرتشي                           ACTIVE AND PASSIVE CORRUPTION والابتزاز المالي وتهريب الأموال دونما إعتراض ولاردع ،بل أصبح الفساد مقنناً في بعض الدول لايحاسب عليه مرتكبه لأن الدولة كلها واقعة تحت حكم المفسدين السارقين.أما الشعب فماله إلا القبولCONFORMISM  بالجوع والفقر والمرض والجهل لأن الطبقة الحاكمة دأبت على إخضاعه حتى ألف الاستسلام LEARNED INDEFENSE  وقنع بسجن الخوف وكبت القدرة على التفكير السليم وإتخاذ طريقه الى  بوابة الخلاص ،فلا تنمية ولاإصلاح بل كوارث ومجاعات يدفعها الشعب المغلوب على أمره
.




وفي مجال الكوارث المفتعلة لابدمن التأكيدعلى أن قضية الأمن المشترك  COMPARTED SECURITY            والعهود الأخلاقية المشتركة   COMPARTED MORAL ENGAGEMENT  هما المعين الواجب أن تستقي منه أسس النظام العالمي وأنه حري بنا ، نحن أبناء الأديان المختلفة ،أن نركز حوارنا حول سبل إشاعة هذين المفهومين ودعوة الأفراد والجماعات الى تبنيها.   

    الأمر الثاني الذي يمكننا القيام به هو طرح مبادرات ومعاهدات تسهم في الحيلولة دون نشوب النزاعات والحروب وكذلك

مبادرات اصلاح وتوفيق وان نبتعد عن الاصطفاف مع دعاة الحرب بإسم الوطنية أحياناً وبإسم الوعد الالهي أحياناً أخرى كما حدث في غزو مناطق كثيرة من العالم في مطلع قرننا الجديد.

       ولعل الواع الديني والأخلاقي يدعونا ألى الاشادة بكل محاولات السلام وبكل القوانين الدولية التي تحد من مفهوم قانونية الحروب ومشروعيتها LEGALITY AND LEGIMITY OF WAR   وكذا تعميق مفهوم أنسنة الحروب BELIGERENCE ACTIVITY    HUMANIZING THE
         وفي ميدان العبث العلمي وميدان النهم الربحي غير المكترث بحق الإنسان وحق النظام البيئي، ولابحقوق الأجيال اللاحقة، فإن حوار أتباع الاديان مدعو بالاشتراك مع المنظمات المعنية إلى تقديم مبادرات جماعية في مجالات دراسة المشاريع والاتفاقات والتنفيذات القائمة التي تمس ـ بطريقة أو بأخرى ـ بالحقوق المذكورة ومراقبتها ،وهذا يقتضي المساهمة مع المؤسسات المختصة في أى حقل من حقول المعرفة   THEMATICS      على المستوى الوطني وعلى المستوى العالمي حتى تكون تلك المبادرات مكتملة الجوانب العلمية والأخلاقية والتطبيقية كإسهام الأطباء المناصرين لحوار اتباع الأديان مثلاً مع زملائهم في المنظمات الطبية أو إسهام الحقوقين والمهندسين وعلماء البيئة كذلك مع رفاقهم للعمل المشترك الوظيفي .
    إن أنسنة الانتاج والاتجار وأنسنة البحث العلمي لاتقلان أهمية عن أنسنة الحروب لأنهما يشكلان جانباً مهماً من الوقاية من الكوارث الطبيعية والمفتعلة كما يشكلان جانباً مهماً من علاج الأوضاع المتردية في كثير من مناطق العالم .

    وليس المجال هنا مجال إيراد احصاءات وتبيان نوعيات الإنتاج الموجهة لهدم مابناه الإنسان بمختلف وسائل الدمار ونسبة ذلك الى إلى الانتاج الصناعي الهادف الى تحسين حالته ،بل هو دعوة إلى إحداث نوع من التحول الصناعي  INDUSTRIAL COVERSION من صناعة الهدم إلى صناعة البناء، ومن صناعة الكوارث إلى صناعة السعادة .
     والأمر نفسه ينطبق على فلسفة الانتاج والتسويق ، فليس من المقبول أن ترمى الأغذية أو تحرق حتى لاتقل أسعارها بدل أن توزع على المحتاجين لها في مناطق المجاعات والكوارث،وليس من المعقول أيضاً أن تحتكربعض أنواع الأدوية واللقاحات بغية استرداد ماأنفقته الشركات المصنعة في استحداثها أضعافاً مضاعفة في حين أن آلاف الناس يموتون لعدم قدرتهم على الحصول عليها . إنه جانب أخلاقي يتناول أخلاق المهنة     DEONTOLOGY     كما يتناول الأخلاق العامة    ETHICS .   وليس من المقبول أيضاً أن  نقتلع اشجار الغابات{رئات الارض}لاستخدام اخشابها استخداما مفرطا أو لاستخدام اراضيها لاغراض اخرى.
 وأخيراً،هناك مايدعونا  لأن نوجه حوار أتباع الأديان إلى قضية تنمية الموارد الخيرية بإعادة صياغة مفهومها من المفهوم التقليدي   الاحسان والصدقة لرفع المعاناة المعيشة اليومية  CONVENCIONAL PHILANTHROY(CHARITY)إلى مفهوم العمل الخيري الإبداعي CREATIVE PHILANTHROPY                             (بحسب تعبير            HELMANT K.ANHIR وDIANA LEAT        في كتابهما       CREATIVE PHILANTHROPY TOWARD A NEW PHILANTROPY FOR THE TWENTYFIRST CENUTRY. ROUTLEDGE.LONDON, NEW YORK 2006
   إذ أن الأولى لاتعدو عن كونها تقديم خدمات على شكل هبات عينية أو نقدية تعنى بأعراض المشكلة لابأسبابها  ولايستفيد منها سوى من حالفهم التوفيق للاستفادة منها ، ثم أن العمل الخيري القائم على الصدقات يبني خططه المستقبلية على أساس من التوقعات التي قد لاتأتي . وهي بالنتيجة لاتغير كثيراً من واقع الحال في حين أن الثانية تعالج أسباب المشكلة بطريقة علمية متأنية وبالتعاون الوثيق مع اصحاب الكلمة المسموعة والمكانة الفاعلة و حث الجهات المعنية على اقتلاع المعاناة من جذورها  .فالعمل الخيري لم يعد بديلاً عن عمل الدولة بل مكملاً ومرشداً له ، ثم إن العمل الخيري التقليدي يركز على الهبات دون المشاريع ، أو على المشاريع القصيرة المدى المسطحة الانتشار ، وقد لايحسن المستفيدون إدارة هذه المشاريع فيذهب المال وتبقى الحسرات . أما الاعمال الخيرية الابداعية فإنها تسعى الى تغيير الواقع كلياً وإعادة بنائه على أسس جديدة بشيئ من التجديد   INOVATION في الأفكار   وفي الانتشار والاشهار   DIFFUSION     في المعالجة الإجرائية PROCESS   وهو عمل لايقوم على أصحاب العمل الخيري ومساعديهم فقط إنما يدخل معهم كل من به استعداد للمشاركة الجزئية في لحظة من لحظات حياته HETEROFILIC ACTION                         .

     صحيح إن هذا العمل قد لايؤتي أكله لعقد من الزمان ولكنه يحدث وقعاً حقيقياً في محيط العمل وتغييراً مستداماً ، كما يحدث تغييراً في تفكير المتضررين من نشاط الطلب إلى نشاط العمل المشترك .
    إن هذا النوع من البر والعمل الخيري قد يحل لنا مشاكل الجفاف والمجاعات المستعصية التي استهلكت دورياً كثيراً من المال والجهد .
    ولكي نقوم بعمل جماعي ناجع فإننا بحاجة إلى مركز معلومات وخط          ON LINE    خاص بمنظمتنا الوظيفية حتى نتمكن من الوقوف على الواقع اليومي وتبادل الأفكار والخبرات وتنسيقها ،والتواصل مع المتضررين ومع المنظمات المعنية ، كما أننا بحاجة أن تكوين خلية أزمة تبادر إلى التعامل مع الحالات الطارئة وفق المسالك وضمن الفضاءات التي وردت سابقاً .

   ألخص ماتقدم بالنقاط التالية :

ــ  الكوارث والمجاعات ليست وليدة تقلبات الطبيعة فقط بل هي ـ في غالبيتها ـ نتاج العدوان الواقع عليها من البشر أنفسهم
ــ  السياسات العدوانية ، والثقافات المصممة ضد الآخر ،والفساد المالي والإداري، والنهم الربحي تفرخ  كوارث ومجاعات  

    انسانية بطريقة مباشرة وغير مباشرة .

ــ  تسيير دفة المجتمعات والدول لم يعد اليوم حكراً مطلقاً على الحكومات بل أصبحت المنظمات الدولية بمختلف أشكالها  
    وأغراضها لاعباً أساسياً في صياغة القرارات ومراقبة التنفيذ .

ــ  الحوار بين أتباع الديانات مدعو لدراسة كيفية الإسهام في صياغات القرارات ومنع الكوارث ومعالجة المجاعات ماكان 

    راجعاً منها لأسباب مناخية جيولوجية بحتة أو لأسباب تعود إلى عدوانية الإنسان ضد جنسه ونظامه البيئي.
ــ هذا العمل الحواري هو انتصار للوعي الانساني وثقافة الحوار وتحمل المسؤولية الجماعية ومواءمة المثالية الاخلاقية 

    بالواقعية الاجتماعية وإقامة علاقات تبادلية بين مقتضيات الايمان ومقتضيات الإسعاد البشري وتوثيق الصلة بين الدين
    والمجتمع .

ــ  عملنا مشروع وقائي توجيهي يهدف بالدرجة الأولى الى الحؤول دون حصول الكوارث والمجاعات المتولدة عن عدوانية 
    السياسة وعدوانية الشركات الكبرى وعدوانية أنظمة الحكم الفاسدة، وكذا محاربة الجريمة المنظمة والقرصنة والارهاب 
    الفردي والجماعي، وتوجيه البحث العلمي والتطبيقي نحو الصالح الانساني ..كل هذا باعتماد وسائل شرعية وخطط علمية 

    برغماتية ونظرة مستقبلية متفائلة .

ــ  المسارات التي يمكن سلوكها نحو الاهداف المرسومة تتناول المسارات المؤسساتية والاجتماعية والانتاجية وتعمل في 

    مساحات الفضاءات المعرفية والوجدانية والمسلكية .

ــ  العمل المنظم يحتاج إلى بنية وظيفية وتشارك مع المنظمات الوظيفية المشابهة وإلى طرح مبادرات عملية وأخلاقية تحد 
    من جشع الانسان وعدوانيته ومن العبث العلمي والنهم الربحي وإلى حسن استخدام الموارد وحسن توظيفها .وهذا بدوره 
    يحتاج الى إيجاد نوع من الثقافة الضابطة      CONTROL CULTURE           للسير من اللامتجانس الى المتجانس حتى يسلك المعنيون طريقاً يقود الى التوقعات الاجتماعية المطلوبة .
ــ  إن عملنا سيؤكد أننا لسنا في حرب مع المبادئ العلمانية الحقيقية ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على أن العلمانية المتفردة 

    ليست الضامن الوحيد للسلم الاجتماعي ولا هي المحرك الوحيد للتنمية، فنحن نحتاج الى بعضنا بلا توجس ولاتنكرّ.

ــ  أخيراً أرجو أن نكون ـ نحن الحاضرين هنا ـ سفراء لامراقبين، سفراء أمام مرجعياتنا الأدبية والوظيفية، نحمل إليهم 
    روح الحوار البناء، الراجع بالخير على الانسان أنى كان مكانه وانتماؤه، وذاك هو لب الأديان جميعاً، وهو أساس 

    الرسالات السماوية كلها.

 أشكركم وأحييكم  وكلي احترام وتقدير. والسلام عليكم جميعا.
                                                                                    د . بهيج ملاحويش
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